
 دبي - تســـجّل ديون الشـــبان العرب 
الشخصية أرقاما قياســـية في السنوات 
الأخيـــرة بالتـــوازي مع ارتفـــاع معدلات 
السياســـية  والصعوبـــات  البطالـــة 
والاقتصاديـــة التي تمـــر بهـــا بلدانهم، 
الشـــباب  علـــى  مباشـــرة  وانعكســـت 
باعتبارهـــم الفئة الاجتماعية النشـــيطة 
والفاعلـــة فـــي ســـوق العمل مـــن جهة، 
ولأنهـــم الأكثـــر إقبالا علـــى الرفاهية من 

جهة أخرى.
وتشـــير التقارير المحليـــة والدولية 
إلـــى أن أزمـــة كورونـــا ليســـت الســـبب 
الوحيد لظاهرة ازدياد الديون الشخصية 
للشباب، وإن كانت قد فاقمتها، إذ شهدت 
الســـنوات الأخيرة ارتفاعـــا ملحوظا لها 
في عدة دول وفي مقدمتها ســـوريا التي 
أنهكتهـــا الحرب والتدهـــور الاقتصادي 
الذي يتواصل دون توقـــف، تليها الأردن 
ثـــم الأراضـــي الفلســـطينية. وبحســـب 
اســـتطلاع حديث نشرته شـــركة ”أصداء 
بالتعـــاون مع شـــركة  بي.ســـي دبليـــو“ 
الأبحاث الدولية“بي.أس.بي“، فقد أكد أن 
35 فـــي المئة من الشـــباب العربي يعاني 

من الديون الشخصية.
يقول الشـــاب الفلســـطيني زكي (30 
عامـــا) إنـــه أصيـــب باليـــأس والإحباط 
بســـبب عدم قدرته علـــى توفير التكاليف 
الباهظـــة للزواج فـــكان الملاذ الوحيد له 
الحصـــول على قرض من جمعية تنشـــط 

من أجل تيسير الزواج في غزة.
وهذه المؤسســـة ومثيلاتها في غزة 
تقدم التســـهيلات لمســـاعدة الشباب في 
تجهيـــز كافة مســـتلزماتهم الحياتية عن 
طريق الدفع بالتقســـيط لمـــدة تصل إلى 
عاميـــن، وقـــد ترهق هـــذه الطريقة كاهل 
الشباب بعد الزواج نتيجة عدم مقدرتهم 
على السداد، ما قد يجبر المؤسسات على 
التوجه إلى القضاء لاســـترجاع أموالها، 
الأمر الذي قد يضيق الخناق على الزوج، 
ويتسبب في حياة زوجية بائسة ومليئة 

بالمتاعب.

ديون إجبارية

يضطـــر الكثيـــر مـــن الشـــباب إلـــى 
الاســـتدانة والاقتراض لمتابعة الدراسة 
الجامعيـــة أو لإطـــلاق مشـــاريع صغيرة 
الأزمـــة  بســـبب  الأخـــرى  هـــي  تتعثـــر 
المرتبطـــة بوباء كورونا، فكانت النتيجة 
أعباء إضافية وأقســـاطا متراكمة أرهقت 

الشباب ماديا ونفسيا.
ويشير الاســـتطلاع إلى ارتفاع نسبة 
الديون الشـــخصية لدى الشباب العربي 
في الســـنوات الـ5 الماضية، حيث بلغت 

ذروتهـــا هـــذا العـــام مع تفشـــي جائحة 
تعددت  الاســـتطلاع،  وبحســـب  كورونا. 
أســـباب انتشـــار القروض بين الشباب 
في الوطن العربي، فالرســـوم الدراســـية 
هي الســـبب الأكثر شـــيوعا للاســـتدانة 
لدى الشبان في ســـوريا ولبنان والأردن 
وفلسطين ودول شـــمال أفريقيا، ويظهر 
أن الدين الشـــخصي ينتشر بين الشباب 
في سوريا بشكل أكبر، بنسبة ديون تبلغ 
73 في المئة، لتتبعها الأردن بنسبة تبلغ 
70 فـــي المئة، ثم الأراضي الفلســـطينية 

بنسبة تبلغ 65 في المئة.

الكويـــت  فـــي  الشـــباب  ويتمتـــع 
والإمارات والسعودية بأدنى نسب ديون 
فـــي المنطقة العربية، حيث تبلغ نســـبة 
الديـــن 4 في المئة فـــي الكويت، و14 في 
المئـــة بالإمارات والســـعودية، وأشـــار 
الاســـتطلاع إلى أن الرغبة في الحصول 
علـــى الســـيارات أحـــد أكبـــر الأســـباب 
الرئيسية للجوء الشـــباب الخليجي إلى 
القروض، إذ يتسابقون على اقتناء أحدث 

أنواع السيارات وأكثرها رفاهية.
ووصـــف 60 فـــي المئة من الشـــبان 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
أوضاعهـــم المالية بأنها ”ممتازة“، وقال 
57 في المئة في باقي الدول العربية التي 

شملها الاستطلاع إنها ”سيئة للغاية“.
وقال أفشين مولوي، الباحث بجامعة 
جونـــز هوبكنز، في تعليـــق على النتائج 
التي أوردها المســـح، ”الشـــبان العرب.. 
يريدون ببســـاطة حكومـــة لائقة ووظيفة 

لائقة وفرصا لائقة وتعليما لائقا“.
ويبـــدو أن المشـــكلات الاقتصاديـــة 
المستمرة قد تفاقمت مع تفشي كورونا، 

حيـــث قـــال 20 فـــي المئـــة من الشـــباب 
المشاركين في الاستطلاع إن شخصا ما 
في أســـرهم فقد وظيفته بسبب الجائحة، 
وأشـــار 30 في المئة إلـــى ارتفاع ديونهم 
الأســـرية، وقال 72 في المئة إن الجائحة 

زادت من صعوبة إيجاد الوظائف.

أرقام مقلقة

كشـــف المعهد العربي للتخطيط في 
مصر عن زيادة معدلات البطالة منذ بداية 
الأزمة إلى أواخر شـــهر مايـــو الماضي، 
ليبلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم 824 ألف 
موظف، وتوقع المعهد الرسمي استمرار 
ارتفاع العدد ليصل إلى 1.2 مليون عامل، 
إذا اســـتمرت الأزمـــة إلى نهاية الســـنة 

الجارية.
وفي الجزائر أعلـــن الديوان الوطني 
للإحصـــاء عن ”أرقام مقلقـــة“ مع اقتراب 
نســـبة البطالة من 15 في المئة في شـــهر 
يوليـــو الماضـــي، بعدما ثبتت النســـبة 
عنـــد 11.4 في المئة فـــي نهاية عام 2019. 
وأما بالمغرب فكشفت المندوبة السامية 
للتخطيـــط عن ارتفاع معـــدّل البطالة من 
8.1 في المئـــة إلى 12.3 فـــي المئة خلال 
العـــام الجاري، مع تزايد عـــدد العاطلين 

بنحو نصف مليون شخص.
وأفاد معهد الإحصـــاء الحكومي في 
تونس عـــن ارتفاع معدل عـــدد العاطلين 
عـــن العمل إلى 18 فـــي المئة خلال الربع 
الثانـــي من العام الجاري، مقابل 15.3 في 

المئة في الربع الأول.
وفي منطقـــة هي الأعلـــى عالميا في 
معدلات بطالة الشـــباب بنســـبة أكثر من 
26 فـــي المئة وفقا لمنظمة العمل الدولية 
في تقرير لها عـــن الوطن العربي، يبحث 
عدد متزايد من الشباب عن فرص عمل في 
غير الوظائف الحكومية ووظائف القطاع 
الخـــاص، ويفضلـــون بدلا منهـــا العمل 
بشكل مستقل أو لصالح عائلاتهم 23 في 

المئة مقابل 16 في المئة في عام 2019.
وحلت نتيجة ”إيجـــاد فرص العمل“ 
فـــي المرتبة الثانية بيـــن أهم الأولويات 
لتحقيـــق التقدم في المنطقة، حيث أعرب 
9 مـــن كل 10 شـــباب أي بنســـبة 87 فـــي 
المئة، عن شـــعورهم بالقلق إزاء البطالة، 
وأعـــرب قرابة نصفهم فقط، 49 في المئة، 
عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على معالجة 

هذه المشكلة.
وقال سونيل جون، رئيس شركة ”بي.
ســـي دبليو الشرق الأوســـط“، ومؤسس 
”كدراســـة  دبليـــو“،  بي.ســـي  ”أصـــداء 
مستقلة، دأب اســـتطلاع أصداء بي.سي 
دبليو لرأي الشـــباب العربي باســـتمرار 
علـــى تقديم رؤى قائمة علـــى الأدلة حول 
آمـــال وإحباطـــات الشـــباب فـــي العالم 
العربي. وفي ضوء الاحتجاجات الشعبية 
والانخفـــاض الحـــاد في أســـعـار النفط 
الذي أدى إلى عجز حـــاد في الميزانيات 
الحكومية، توضح هذه الدراســـة الصلة 
بيـــن ســـوء الإدارة الحكوميـــة ونقـــص 

الفـــرص؛ كما تؤكد على حاجة الكثير من 
بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 
التركيز على عائد الشـــباب أو المخاطرة 

بفقدان جيل من ألمع شبابها“.
ويفكـــر 2 مـــن كل 5 شـــبان عرب في 
إطلاق أعمالهـــم التجاريـــة الخاصة في 
غضون السنوات الخمس المقبلة، وتبدو 
روح ريادة الأعمال هذه أكثر حضورا بين 
شـــباب دول مجلس التعـــاون الخليجي 

بنسبة 55 في المئة.
إدارة  مديـــر  أزعـــور،  جهـــاد  وقـــال 
الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوســـطى في 
صندوق النقـــد الدولي“اتخذت حكومات 
المنطقـــة إجـــراءات لدعم شـــبكات أمان 
اجتماعية ملائمة من شأنها حماية الأسر 
والمحتاجيـــن، وتوفير إعفاءات ضريبية 
مؤقتة ومخصصـــة وإعانات وتحويلات 
لصالح الشـــركات للصمود أثناء محاولة 
الســـيطرة علـــى الوبـــاء. كما تـــم اتخاذ 
تدابير إضافية تركـــز على تطوير برامج 
محددة تُعنـــى بالمحافظة على شـــبكات 
الـــلازم  التدريـــب  وتوفيـــر  التوظيـــف، 
لتســـهيل العمل عـــن بعد، ودعـــم عملية 
إعادة توزيع الموارد البشـــرية، وتكثيف 
دعم الشركات الصغيرة والناشئة، والتي 
تعتبر جهة التوظيف الرئيسية للشباب“.

وأضـــاف أزعـــور ”دعونـــا نعمل معا 
علـــى بنـــاء اقتصـــادات أقـــوى بمعـــدل 
ازدهار أعلى. ورغم ثقـــل أعباء الجائحة 
عليهم، يحمل الشباب بين أيديهم مفتاح 
الانتعاش الاقتصادي والازدهار المتنامي 
لنـــا جميعـــا. فهم مكمـــن قـــوة المنطقة. 
وســـيقود تحقيق آمالهم وتطلعاتهم بلا 

شك إلى إرساء دعائم مستقبل أفضل“.

الخريجون الجدد

شمل الاســـتطلاع 4000 شاب وشابة 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 18 و24 عاما من 
17 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا مـــع تـــوزع العينة بين 
الجنســـين مناصفة. وتم إجـــراء البحث 
علـــى مرحلتين، حيث أجري الاســـتطلاع 
الرئيســـي بين 19 ينايـــر و3 مارس 2020 
قبـــل أن يصل تأثير جائحـــة كوفيد – 19 
إلى المنطقة؛ في حين تم إجراء استطلاع 
”نبـــض كوفيد – 19“ فـــي المرحلة الثانية 
بين 18 و26 أغســـطس 2020 في ست دول 

عربية.
ويواجـــه الشـــباب الخريجون الجدد 
واقعـــا صعبـــا مقارنـــة بنظرائهـــم فـــي 
الأعوام السابقة ليس في الشرق الأوسط 
وحده إنما في جميع أنحاء العالم، حيث 
سيدخل خريجو العام الحالي سوق عمل 
قـــد يكون الأشـــد قســـوة منذ عقـــود، مع 
مســـتويات بطالة آخذة في الارتفاع، وقد 
قررت الشركات وقف التعيينات الجديدة، 
وحـــذر البنك الدولـــي مـــن أن الاقتصاد 
العالمي على شـــفا ركـــود اقتصادي هو 
الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وفق 

ما ذكر تقرير نشره موقع ”بي.بي.سي“.

ونوه تقرير لمعهد الدراسات المالية 
بعنـــوان ”وقـــت عســـير للخريجين“ إلى 
أن الطلاب الذيـــن تخرجوا العام الحالي 
ســـيمرون بأوقات عصيبة. وذكر التقرير 
”قد نســـتدل مـــن فترات الركود الســـابقة 
على أن فرص حديثي التخرج في العثور 
علـــى وظائـــف ســـتكون أقل مـــن فرص 
نظرائهـــم فـــي الســـنوات الماضية، وقد 
يضطـــرون إلى قبـــول وظائف ذات أجور 

أقل مما كانوا يتوقعون“.
للتوظيف  وأشار موقع ”زيبريكروتر“ 
في الولايـــات المتحدة إلـــى تهاوي عدد 
الوظائـــف الشـــاغرة الأكثـــر رواجا بين 
حديثي التخرج، بنســـبة 77 في المئة في 
منتصف مايو، ولا يزال أقل بنسبة 61 في 
المئـــة مقارنة بمـــا كان عليه الوضع قبل 

وباء كورونا.
وأضاف التقرير أن سوق العمل الذي 
ينتظر خريجي العـــام الحالي، ”قد يكون 
أشـــد صعوبة منه في الفتـــرة من نهاية 
2008 إلـــى بدايـــة 2009، ما يـــدل على أن 
تبعات الأزمة الحالية ستكون أشد وطأة 
علـــى آفـــاق التوظيف من تبعـــات الأزمة 

المالية لعام 2008“.
وخلص بحث أجراه موقع ”ميلكراوند“ 

للتوظيف في المملكة 
المتحدة إلى أن نسبة 

الخريجين الذين نجحوا 
في العثور على وظائف 
العام الحالي لا تتعدى 

16 في المئة، في حين أن 
النسبة المعتادة في هذا 
الوقت تبلغ 60 في المئة 

من الخريجين.
وتقول كلير جينكينز، 

مسؤولة  التوظيف 
بشركة 
”تيبل 

الناشـــئة فـــي المملكة  كـــراود تالنـــت“ 
المتحـــدة، إنهـــا لاحظت تراجعـــا كبيرا 
فـــي جميـــع المناصـــب الشـــاغرة فـــي 
مختلـــف المجـــالات، باســـتثناء التنمية 
الشـــركات  بعض  وتفضـــل  والهندســـة. 
تعيين الخريجين الذين يتقاضون رواتب 
أقـــل نســـبيا مقارنة بـــذوي الخبرة. لكن 
هذه التعيينات فـــي الغالب تكون بعقود 

قصيرة الأجل.

ولمســـت جينكينز أيضـــا انخفاضا 
في الرواتب بنســـبة 10 في المئة تقريبا 
في مختلف المناصـــب. ومن المتوقع أن 
تظل الأجـــور منخفضة إلـــى أن يتعافى 
الاقتصـــاد من الأزمة. وذكـــر تقرير معهد 
الدراســـات المالية أن هـــذا التراجع في 
رواتب حديثي التخرج ”قد يستمر أمدا 

طويلا“.
ويقـــف هـــذا المشـــهد القاتم 
على طـــرف النقيض مع مشـــهد 
سوق العمل في يناير الماضي، 
حين كان الطلاب في السنوات 
النهائية فـــي الولايات المتحدة 
على ســـبيل المثال يتطلعون إلى 
دخول سوق عمل لديه المقومات 

التي تجعله 
الأقوى 
منذ 
عقود.

تتعدد أسباب انتشار القروض بين الشباب في الوطن العربي بين الرسوم 
الدراسية ومتطلبات الحياة الأساســــــية لتتعداها إلى الكماليات والرفاهية 
بســــــبب نمط الحياة الذي يشجع على السلوك الاســــــتهلاكي، لكن الديون 
والقروض تفاقمت وخرجت عن الســــــيطرة بالنســــــبة إلى نســــــبة كبيرة من 

الشباب مع الأزمات المتلاحقة والتدهور الاقتصادي.

شباب العرب يغرقون في الديون 
بين الاحتياجات الأساسية والرفاهية
نقص الفرص الوظيفية للشباب يرتبط بسوء الإدارة الحكومية

القروض الصغيرة تشكل عبئا أيضا 

شباب
الأحد 2020/10/11 
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ميلكراوند وخلص بحث أجراه موقع
للتوظيف في المملكة 
المتحدة إلى أن نسبة
الخريجين الذين نجحوا
في العثور على وظائف 
العام الحالي لا تتعدى

في المئة، في حين أن  16
النسبة المعتادة في هذا
الوقت تبلغ 60 في المئة

من الخريجين.
وتقول كلير جينكينز، 

مسؤولة  التوظيف 
بشركة
”تيبل 

الدراســـات المالية أن هـــذا التراجع في
رواتب حديثي التخرج ”قد يستمر أمدا

طويلا“.
ويقـــف هـــذا المشـــهد القاتم
على طـــرف النقيض مع مشـــهد
سوق العمل في يناير الماضي،
حين كان الطلاب في السنوات
النهائية فـــي الولايات المتحدة
على ســـبيل المثال يتطلعون إلى
عمل لديه المقومات  دخول سوق
التي تجعله
الأقوى
منذ
عقود.

بطاقات دون رصيدسباق الرفاهية يتسبب بديون 

 بلدان في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بحاجة إلى 
التركيز على عائد الشباب 
أو المخاطرة بفقدان جيل 

من ألمع شبابها

الشبان العرب يريدون 
ببساطة حكومة لائقة 

ووظيفة لائقة وفرصا لائقة 
وتعليما لائقا

#
أفشين مولوي
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